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الملالنافيلث!م

يعطرونه.حرفكلفيالعربيةالروحعلىيكذبونالموضوعاتاحرجدائماهيفيهاالكلأميك!رالتيالموضوعالتلعل

نامنواوسعاكبرالادبفيقي.القومانالواقعواننحدثينكرةبسبب-تصبحجوانبها"نذلك.مزالقواكيرها

وانما.الكلالبيتناولهالذيالموضوعمجردفيتتمثليسريودقد.المضدلةوالملامحالانطباعاتمنبعشراتمثقلةسفيها

الروحعناصيلاتعبيرايعببرالذيهوالقومبىالادباحديجر؟لاطاغيامتعنتارايايصبححتىاًلاوساطوتتناقلهماخطأ

دون،يمبلانه.وانطلاقعفويةمنلهامابكلالعربيةبحيثوطغياناجبروتاالشائعةدلانملاطانوالحق.مناقشتهعلى

شخحسيتهاوململأمحالعربيةالامةذهنلفتات،يقصدانفييصيحانارادهواذاالجراةكلجريثايكونانالىالمرءيحتاج

الشعوريطابعهليحملوهو.والروحيةالفكريةجسب:اخطالكلبدولا،صولهللحقيقةولكن.عليهاويحتعوجهها

وهذا.لشخصيتهلالعامةوالصفاتالعاطنيومستواها.الحقمعولاماميوماشهاران

القوميةعنالكاتباتحدثسواءبتجسدلانقابلكلهاًدشائعةالموضوعاتهذءاحدالقوميالابموضوعكانودقد

والموضوعالقوهبىءالادببينالعلاقةوانما.يتحدثلمامفكثرتجميعاالعربوالمفكرينوالادباءالجماهراهتماماًثارتالتبم

فالعروبة.لها.شأنلاعارضةعلاقةفيهنكتبالذيالوقعضبابيلطاالقوميالادباصطلاحاصبححفت!حولهالضجة

خدودز،فيتكمنانها.عنهاحديثنامجردمناوسعانصعبايكونولقد.ول!اليزهممراتهفيالفريتيهالمعنىمبهم

نا.كلملتنافيمشتعلةتجريوهيودما/ئناواهدابئاودعلا.دلاصطلاحواحدمضمونءلىا!نفقانإعرديبناديببنايومانجد

ويشربهاينبض،موضوعايفي،نكتبهادبايفشرعان.و(لضيقالغيظمنبشيءاللفظتعريفبعنننصرفكلنا

لاالذيالادبهوقوميةالادباصدقولعل.اليهانقبدهاعلانادءاماترغمناانتحاولالىج!الشائعةبالآراءنه!طدمها

انطباعا""يتلقىالذيالعربيكالطفل.قوميالهيدريدنابدفلابلمرءإجكمطاغيةالآراءهذهفكمان.لهاالحناقناونلي

يقولكل-ه،فيالعروبةتنطقفلسوف،عربيةبيئةفي.تفبيرنارفضهاههماونزواتهلاحكامهنخضعان

يعرفا.لماماعر!سواءويفعلكبمماكثوا-الماضيةالسمنينخلال-اقرأاننياتيجولقد

الكتابتعريفاتفيألشائع"الثانىوالخط(ثانيا)انطباعيفكان،بهيتصفانينبغيومااًدقومي""للادبحولالكتاب

النظرةعليهتبنىالذيالمثالىالاساسهوالقومىللادبالنرةتضيق،العمومعلى،انهاالشائعةالتعريفاتحولالمسشمر

تشمحيصحاولواالذينالادبا!اغلبان.الادبذلكالىلاحظتوقد.واًوطأهنهااصغرمستوىالىبهاوتنزلددقويزالحقة

نموذجيةصورةلادبنااشتقواقدالقومىالادبملامحيليفيماساتنلالهااوجهثلاثةعلىيبرز"ارتضييق"ذلكان

يتخطونهذافيوهم.عليهايكونانينبغىانهرأوا-:والنقدبالشرح

يفرضوااناويحاولون،العربيةللروحالحق!الصفكألادبعنيتحدثواانكتابنااتإبالفلقد(اولا)

واقعية،لامثاليةنظرتهمانتملكها.لااخرىصفاتعليهاالكاتبيتنلولهالذيالموضوعدييتجلىوكأز"ألقومى

رسملمرسومادب.إلينابهيخرجونآلذيالقوهـبوالادبمثاشراتباولاالقوميةقضايان،الاديبتناولفاذا.العربى

الواقعة.العربيةبالحياةلهصلةولاواما.التمثيلحقألقوميةالفكرةيمثلعربيااديباعدوه

ملامحعادةامتابمنهايشتقاًلنيالمصإدراماليسنظرهمفيفانهالموضسوعاتتلكفييكتبلماذا

:اثنان.صدرانفابرزهاالنمودجىالقومي/الادبوهده.القوميالادبعنبعيديكتبهوما،قوم!أاديبا

المتحرقة.تهموأشتهاء1امتابهؤلاءتمنياتهو(الاول)قيهااالتحدثهوللقوميةألايجابيالمظهرتجعلالنظرة-

انفسهم،بهيمثلونقومي!ادبايصوغواانمنبدلا،انهمفيكتبنانحناذاؤوميون،عندهل،فنحنصريحاتحدثا

صورةيرسمونفيوحونوالتمنياتالاحلامالىيلجأونايفينكتبحينقوميينغيرنصبح.ولسوف،القومية

التياذخصائصفيه،خياليةسماءمنهابطلادب.عيرههـا.احرشيء

للادبالملامحاحسنيظنونهطالتبيوالملامحيتمنونهاوالحقالعمقعنبعيدة،الواقعفمب،الفكرةهذهأن

فيموجودةالحقةالقوميةأنيعلمونلاوهؤلاء.القومىهوجسيمفلسفيخطأفيتقعانهاذلك.البعدكل

القومىالادبانيجهلونوهم.السماء.فيلاانفسهممكانهفيوتعيمالقو.يةمنالمفويالجانبتنكرانها

كتاباكانواببساطةكتبوافاذا،اقلاههمعقويةفيكا.نيتحدثمنكلأنحقافهل.مصطنعاخاوجياتعويضا

ذلكمنيحرمونناوانما-.يشتهونملاجملعلىقوميينيفقدوهل؟الصادقةالعربيةللروجيمتلكالقوميةفي

دنهاويستعيضونكنوزهمعنيتفافلونانهملمجرداالادبالاطلاقعلىيكتبلمهواذاالقوميةروحهالعرببىالاديب

نظرلأواانهملواليهيتعطشونمايمتلكونانهم.بالاشتهاءالسؤالينهذينعلىالجوابان؟القو.جةقضايانافي

القو.ب/الادبيكمنانما.انفسهمألىفليتطلعوا.فق!الادباءمنامبير؟لعددنلاحظحينكاناأتضاحايتضح

هناك..!-الةشووزافي!مانجلأادبهميكرسونالذيالطالعين

فرقاهنالربانالإعننقادالى-تاملنانحناذا-نصلولسوفصياحاقايحتكادمحضةادبيةبروحيكتبونومنهم

الادبأنهكنابنايظنالنيوالادبالىالقوميالاثببيئشاسعاا.ا.العروبةبجولهاصلةولاعربيةرو،حاليستبانها

دتمنياتضورة*ديسى"يكونانينبغيما"ان.الحقالقوميوهم،قوهجاانتاجهميجعللاالقوميةعنهؤلاءحديث



و.هما.اجموعاليخدمنفسهحدودمنيخرجانعليههوما،كائنهوماواما.العربيدلابالكتاببهايحدمفردية

خصومهاألدعوةهذهبهت!كتالذيالفكريالارهابكانوقدوبربماءعفويالههيالكبرىصثتهفان،الحقةالعربيةالروح

الواقعو.المظملةللنطرةتحسمدلامهـنهلةدعوةتبقىفانهاوالنسيمالمطرالاهايتميدمزرقاءبريهورلةتنبتكماتصنعبلانبت

جوهرهافيترتكز،والفلفةالمنطقنظروبههمن،انهااماقصهـناسواءفومياسيكون*دبوهذا.الشمسوضوءالرطب

وبين،جهة.نوالحياةءالادببينشنيعفصلالى.ئقصدلم

المجتمعو.اقعكالتفاذا.اخرىجهةمنوالفردالمجتمعنموذجيةصورةالكنابمنهيشتقالليالثانيالمم!مراما

وهـ،المجتمعهذافماالحقةالفرداحريةتمثلهلااسيئاعلعروبتناوبالاوالاشدشرااح!رالمصدرفهوالعربيالتوميللادب

وم-ن؟اجلهمنبالفردنضحيانينبغىولماذاملامحهبعتقدواانكابنامنكيرالففلقد.الغربادبانه.وشخصيتنا

ورللأروحغيرلفبءاييكونانينبغيالمجتمعهذاانقالانقردواولذلمك.الشررالىالغربمنشيءكلنقلالامكانفيان

؟افرادهالكتابهؤلاءاًن.العربارضالىاوربامنالادبمعالمينقلوا

الفو?اىيلقيانالواقعفيال!ؤالجنهذينان.تنقللاالروحانفالهمولقد.مؤسفاتجاهلاالحقيقةيتجاهلون

الااضزام.دعوةاليهاترتكزالتيالواهيةالفكريةالجذورالذيالعربيالفردمشاعرفيخلةتغردنفهيالحديثةاكلاتواما

فيجسيمخطأعنتتكشف،نحللها،عندم،انهادلكوالتوابإغالقديمةالعربيةوالمدنالرمالرو.حعروقهفيتكمن

احدهماتضعانها.والفردالجتمعبينالحملة-الىالنظروترسبتالسحيقةالقرونكوتهاشخصبةنصدنااًن.الدارسه

،حيث.،الاخردائرةعنالانفصالكلمنفصلةدائرةفيقروتالعربيالوطناصقاعجابواالذبنجدادنا2خدجاتفببها

حربت"يقتلان!رايهكانالجتمعيخدمانالفردارادادابأقيويذهبعابرشيءمناكمرالماديةالحضارةكانتومتى.وقرونا

.بطبي!تهمامعاديةالعفويةالهردنوازعفكأن.اولااذاتيةاالوطنفيونحن.وروحهالانسانثعنهوالمهموانما؟ويمحي

الالمزامدعوةانالمعنىهذاتفريعاتومن.للمجتمعبحيث،الاورويبين.عنوالروحيالعقديبنائنافينختدفالمربي

تل-اليهماتدعوالخياقعيةالواانتمترضكأنهاوتبدواندونادفيالىاشربي*دبروعننقلانالمستحيلمنيصبح

يرتماننجغياوانماالانسانزفسيةفيموجودةصمةالعري!الامةتحتاجوانما.تطيقهلاونحطهاالعربيةالروحنسحق

نا.-،اجتما!يكونوبذلكاكتسابهاعلىارغاملالاديب.كستوردانيجديهاودن.بقلهاادبهانكتبانالى

هسذكاخافبرحيالجعلنلهنفم!لي!متلالفصلبدنعمالةنانانانمانيهلاادبظرهايتصمااريمبعيالتجبماالكبرىالصفةواما-

قوفيا.لكوغانارادهواذاالمزعومةإولواقعية.عربب،سيكونادبئاان.العروبةصفةفهىاوروميا

.....انارأىاخطلومنالقوميللفكرالاعلىالقانونهووهذا

الضىسفيهالفلللعباصرالموجزالتحليلهداح!ر!وفوف.سواهشىءفيدابنا2كمالعننبحث

نإنلخيايبدلفكرلناالبقيضىهيلتزأ،ماتيصميمنهاعندعودعال!العفويةالخصائصككالادبلكدفيتتجلىان"عرجم!"

الفردنةوألعادة،لالحرلةم!ا،حيا!ونانامافالمرء!لن.العربيةلذات2مقوطتتكونالتياًلواعيةغير
..صء......-وانما،اورباداًب3فهـبمالاحسنصورةالادبذلكيكون

يحالونأمتاب!ولاءلجدولدلك.!وميايكوناناووا،عروقي،.ا،عربيةوالحياةالعرسةللذاتصورةسيكون

العرمثلاالمحتمعاآلمثافيصبعوعننآفكاوهممنلشمعوالعرتقاعلىلعاليمدالىنحتاجلا،وخصوبةوجمالعنى،!ماعلى

..المجتممعلذلكالحقالواقعالىفظردونما.لهاالتمئياتتمعيالىولاتزويقها

عكسماالانسانيةالحقائقتعكسالدعوةهذهانورأيباقومىاًدبكتابةئحوالاولىالخطوةتكون،وهكذا

،عندهالتجسمحقالمجتمعواقعيتجسمفانما.صريحافنتركهاعقالهامنانفسنانطلقانالعربيةللالأمةناضج

.يكونولسوف.تصنعدونماذاتهعناديبكليعبران.قيودولاتصثمبلاعنهاوتعبرعروبتهماتعيش

عربي-ادبب!ليكتبعندماحقلواقعياالقوميالادبقالونهوالقوميالاديبيطيعهانيمبص.الذيالقالون

(،الالتزام"كلمةستصبحذأكواذ.كاملةحري!ةفيمهمااًلصوأب،هونفسه.اعماقمىاًليهيميلفما.داته

تطعنادبيةاهـانةالقوعيالاديبيعدهامنحطةكلمةاله.مجهوواأمامهميق!يناللى؟لغربيينراء7كانت

اتجاهاليستالعروبةأن.عروبتهوتهيندهنهكراء"اًنالراًيضممادمن،اًبداعه.حدودهىوتلك،عربى

وانصا،والصحفامتبمننتعلمهانيجبقسريأاووبا.ادبمنيستجدييدلهويممددفينة!لنوز.يترك

هوألعربيوألانسان.واندفاعاتباببسماطتنا،نحنهىوعبراووبياكانلائهاصيلاالاوروببىاًلادبكانوانما

اقوالمنمقايشحهيستمدفلن،الاعلىالقوميإلقانونالعربىاًدبنايكونلنكذلكو.باخلاصغاورباروحعن

العربيقلجهاعماق.نسيشتقهاوانمااللتزمين.عربيايكونيوم.يلااًصيلا

بة)*(النابضفىتعريماالشائيمالثالثالخ!الىنصلثم(ثالثال

الادبتعريففيلمسئ!صااقيالشائعه*خطاءهيفهذءوبعدالمسماةالساذجةاًلفكرةكىيتجشموهو،اًلقومىلادب

الايجابيانضمونلدرالةنتفرغانلنابتاحانونرجو،القوميفىعظيماشيوعاالفكرةهذ.شاعتثمد.بلالتزاًم

كال.بحثفيالابدذدكاليهاالداعينان2ليناخيلحتىالماضيةالععثرالسنوات

يناقمثها.اننهيخطرانسانعنقكللقطعمستعدينكانوا

ا!لكةذ*كهذهاليهمالجأتاللذينوالارهلإ.الطغيانانوالحق

شيوعي.مخشأهااًنعنينمانيزالاولمكاناقدالدعوة

الان!ة.الغاضدةالكا-لبةانأدونردكنا:"ا!داب"تعديق)*(،اشتركواقدالقوميينمنكثيراانيمن؟لرغمعلىذلك

ترحي.والتيليها1رجعتالتيبالمصادرالستشهدتاواؤردتقدنازك.كرويجياقي،ئيةوحسنببراءة

دونإدلك.حالنتفربما،"الالتزام)مبدأعناًلافكاربهذهحاينثغي،انتاجهفي،الاديبانالدعوةهذهوملخص

هنا.نهيهيقعاندلقاريءبدلااًدديالالتباس.المجتمعواقعتصويريلتزموانماالفرديةيطيعدوافعهالا
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